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Tolerance 

  from rooting to activating building bridges of cultural 

communication 
 

8228828821228282  

 لملخص ا

وقت مض ى، ذلك أن سرعة الاتصال والمواصلات  أضحى التسامح في هذا العصر أكثر ضرورة وإلحاحا من أي 

وتداخل المصالح  بين الدول والمجموعات والافراد جعل التعاون وتبادل المصالح أمرا لا مناص منه، ومن هنا كان لابد أن 

ختتف،، سوا  لتققق  المصالح المادةة الرردةة أو المماعقة، أو من إشاعة ثقافة التسامح والتعايش وتقبل الآخر الم

للحراظ على سلامة الحقاة والعيش المشترك على هذا الكوكب. ولهذا كان لزاما قبل الحدةث عن التسامح من التأصقل 

كونات سكان الدةني والشرعي له، إذ ذلك ةجعل الركرة أكثر تقبلا وتنزةفها على المجتمعات المختتفطة وبين مختتف، م

 المعمورة أكثر يسرا. 

ةمكن اعتبار التسامح جز ا من الققم والمبادئ الكفقة التي دعت إليها الشريعة الإسلامقة خاصة والادةان 

السماوية وغيرها عموما. إذ نصوص الأدةان تزخر بتوجيهات ومبادئ وتعالقم تبرهن على أن الأصل في الوجود الإنساني هو 

ي لا ةتأتى إلا بترسقخ ثقافة التسامح وتقبل الآخر المختتف،، سوا  كان الاختلاف دةنقا أو عرققا أو تققق  التعايش والذ

ثقافقا حضاريا... ويمكن إجمال الأصول الشرعقة التي ةتأسس عفيها التسامح في المنظور الإسلامي، في أصل التعارف " 

ه المعايشة والمساكنة مع الغير لتدبير مصالحه، وأصل لتعارفوا"، والتعايش إذ طبقعة الإنسان واجتماعقته تقتم عفق

التعاون فلا يستقل مختفوق بتققق  متطفبات عيشه، أو حاجة إلى من يعقنه على ذلك. ثم أصل التدافع الذي هو تدبير 

ققمة التسامح الاختلاف حول المصالح والمنافع بالحوار والتراهم وهو الأصل أو بالقوة لردع العدوان وهو الاستثنا . وتتربع 

وسط مجموعة من الققم المقورية في الشريعة الإسلامقة، بققث لا ةمكن تنزةفها بمعزل عن بققة الققم الأخرى، أو 

بالأحرى لا ةمكن فهم التسامح إلا في علاقة الوشقجة التي تجمعه مع تفك الققم، وأهمها: ققمة الرحمة، وققمة المغررة، 

ة البر، وققمة الإحسان... وهي ققم كفقة وجامعة، ةمكن اعتبارها مقددات منهاجقة وققمة الصرح، وققمة العرو، وققم

تقتض ي ققمة التسامح تققق  مبادئ مركزية لا تنرك عنها، ذلك أنه لا ةمكن الحدةث عن كما  لفتصور الإسلامي. 

له، والتي ةمكن حصرها أساسا في  التسامح أو تنزةفه في التعامل مع الآخر دون الأخذ بعين الاعتبار مبادئ أساسقة ملازمة

 مبادئ: الحرية، والكرامة الإنسانقة، والاختلاف الطبقعي أو السنني بين الناس.  

من هنا ةمكن أن نرى آثار التسامح في بعدةه الإنساني والحضاري، وقد تجفت مظاهرها على مختتف، زواةا الحقاة 

والهويات المتعددة واعتبار التعدد الثقافي والحضاري غنى لفبشرية الإنسانقة، وكانت عنصرا فعالا في احترام الخصوصقات 

لا بد وأن تقافظ عفقه، وأن تقترل بقضوره لتزةين مظهر الحقاة على هذه الأرض، التي شا  القدر أن نتشارك العيش في 

 أرجا ها والاسترادة من خيراتها.

 ـ الاختلاف ـ  الدةن ـ الإنسانقة ـ الحضارة  التسامح ـ التعايش ـ الحرية ـ الكرامة  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
Tolerance has now become more necessary and urgent than ever before, because the speed 

of communication and transportation and the interweaving of interests between countries, 

groups and individuals have rendered cooperation and exchange of interests an inevitable 

matter. Therefore, it is necessary to disseminate the culture of tolerance, coexistence and 

acceptance of the different other, whether to achieve individual and collective material 

welfare, or to preserve the integrity of peaceful life and coexistence on the planet. That is 

why it is of primary importance, before addressing the concept of tolerance, to underpin it 

and show its conceptual roots in the religious and legal sources, in order to make the idea 

more acceptable and its application to multicultural societies and among the various 

components of the world’s population more accessible. 

Tolerance can be considered as one of the comprehensive values and principles called for 

by Islamic law, in particular, and divine and other religions, in general. Accordingly, 

religious texts abound with precepts, principles and teachings that stress the idea that the 

basis for human existence is the achievement of cohabitation, which can only be achieved 

by establishing a culture of tolerance and acceptance of the different other, whether this 

difference is religious, ethnic, or cultural... From an Islamic perspective, the legal principles 

on which tolerance is based can be summed up, first, in the concept of knowing each other 

(“so that you may know each other”, as the Qur’anic verse goes), second, in coexistence, 

since the social nature of man necessitates cohabitation with others to manage interests, 

third, in the principle of cooperation, so that no creature is totally independent from others 

in fulfilling its life requirements, and, fourth,  in the concept of interaction and the 

management of difference and discord over interests and benefits by dialogue and mutual 

understanding, which are the standard norms, or by force to deter aggression, as an 

exceptional measure. 

The value of tolerance is at the center of a set of pivotal values in Islamic law, so that it 

cannot be applied in isolation from the other values. That is, tolerance can only be 

understood in the close relationship that brings it together with those values, the most 

important of which are: the value of mercy, the value of clemency, the value of forgiveness, 

the value of righteousness, and the value of benevolence... They are comprehensive and 

inclusive values, and they can be considered as the methodological determinants of the 

Islamic conception. 

The value of tolerance presupposes the achievement of central principles that are closely 

related to it, because it is impossible to talk about tolerance or to apply it in dealing with the 

others without taking into account the basic principles inherent to it, which mainly consist 

in the principles of: freedom, human dignity, and natural or systematic differences between 

people. 

Consequently, we can clearly see the effects of tolerance in its human and cultural 

dimensions, as its manifestations can be perceived in various aspects of human life. It is, 

indeed, an effective element that helps in respecting the multiple specificities and identities 

and in considering the pluralism of cultures and civilizations as a richness for humanity, 

and which must be preserved and celebrated as a prized adornment to our life on this earth, 

which fate has willed for us to share, live in its different parts, and cherish its bounties. 

Keywords: 

Tolerance, Coexistence, Freedom, Dignity, Difference, Religion, Humanity, Culture 

Civilization 
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 مقدمة

ك أن التسامح أصبح في عصرنا الراهن أكثر ضرورة وإلحاحا، في مجتمعاتنا وبين لا ش

ذلك أن تسارع وسائل الاتصال والمواصلات  شعوب الأرض قاطبة، أكثر من أي وقت مض ى.

جعل الناس أفرادا وجماعات أكثر قدرة على التنقل إلى أماكن ومناط  مختتفرة عن مواطنهم 

قتم التلاقي بين فئات تمثل خفرقات دةنقة وثقافقة واجتماعقة متنوعة أحقانا الأصفقة، وهو ما ة

ومتباةنة أحقانا أخرى. وقد فرض ذلك، على الكثير من الناس المختتفرين طبائع وأعرافا وأدةانا... 

أن ةفتقوا على صعد واحدة، سوا  كان مقل سكنى أو عمل أو وسقفة نقل، أو مقلا تجاريا، أو 

أو مكان ترفقه... وكل واحد من هؤلا  ةصدر في كثير من تصرفاته عن ثقافة شارعا عاما، 

 رسختها فقه عوامل البيئة المغرافقة والدةنقة والاجتماعقة التي نما وترعرع فيها. 

وغير خاف أن الكثير من العادات المختتفرة بين الشعوب والأمم، قد تقدث في نرس 

نرور أو رفض أو مقاولة تصحقح لما يعتقده ذلك المتفقي المتفقي نوعا من الاستغراب، ةتقول إلى 

 مختالرا لفطبع والعادات الحمقدة، أو تقالقد البفد الذي هو فقه. 

إن هذا الاختلاف في تقدةر الققم والأنماط الثقافقة والاجتماعقة، من مجتمع لآخر ومن 

وربما الاقتتال، إذا لم  ثقافة لأخرى، قد ةتقول في كثير من الأحقان إلى مسوغ لفنرور والعدا 

يستقضر كل طرف أن ذلك الاختلاف هو نوع من التعبير عن سيرورة تاريختقة وثقافقة متأصفة 

 في الشعوب والمماعات، وهي جز  من ذاتقتها وهويتها. 

إن بنا  ققمة التسامح اعتمادا على أصول شرعقة أو فطرية جامعة، استنادا إلى مبادئ 

الحرية والكرامة الانسانقة ومراعاة الاختلاف السنني والطبقعي  ومقتضقات أساسقة من قبقل

أن بين الناس والمجتمعات، واعتمادُ ذلك في مناهج التربقة والنظم القانونقة والتشريعقة، ةمكن 

ةقل الكثير من مشكلات هذا العصر، وخصوصا ما ةتعف  بصراع الهويات والعقائد 

 والحضارات.

 نساسانساو واضارا   أولا: أصول بناء التسامح الا

ةقوم بنا  ققمة التسامح الانساني والحضاري على  أصول ومرتكزات كبرى لابد من 

مراعاتها واستقضارها، إذ بدون ذلك ةصبح الحدةث عن التسامح ضربا من الوهم الذي لا 

 ةجدي نرعا في تجفقة هذه الققمة الكبرى وتنزةفها، ويمكن حصر تفك الأصول في ثلاثة، هي: 

 صل الول: التعا فـ ال 

من أصول تققق  الاستختلاف الإلهي للإنسان على هذه الأرض، وفي هذا الكون، أصل 
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(، فقد نبهت 31" )الحمرات: ندَ الل

الآةة الكريمة، على وحدة النوع الإنساني الذي ةربط بين أفراد المجموعة البشرية برباط مقدس 

 بانتسابها إلى أبيها آدم عفقه السلام.

دد واختلاف وتباةن، وهو إن وحدة النوع الإنساني ووحدة أصفه، لم ةمنع من وجود تع

ما أشارت إلقه الآةة الكريمة في قوله تعالى: " وجعفناكم شعوبا وقبائل"، فلا ةجادل أحد أن 

، قد تكاثرت وتوزعت شعوبا 1البشرية التي كان أصفها واحد )آدم عفقه السلام ( في المنشأ

املُ الطبقعقة وقبائل، على مختتف، بقاع المعمورة. وقد زاد من حدة هذا الاختلاف العو 

والمغرافقة وغيرها؛ كما أسهمت عوامل التاريخ في بروز تنوعات أخرى بسبب تعدد الألسن 

 والأدةان والحضارات والأعراف شكفت هويات متعددة ومختتفرة من جهة إلى أخرى. 

ولذلك فإن من " جدالقات الحقاة الانسانقة الأصفقة، أن الركن الأول في هذا المثفث، 

، ةقوم على الاختلاف في الأعراق والألوان والألسنة، والاختلاف المنس ي بين وهو التعارف

فإننا نعرض  -ومع ذلك أو بسببه  -الذكورة والأنوثة، وفي النظام الاجتماعي: شعوب وقبائل 

اختلافنا على المستويات الثلاثة، لققابفنا الآخرون )وليس لقواجهونا( باختلافهم، فقكون 

العاقل بالاختلاف أساس للاعتراف الذي ةقود لفمصالحة أو العيش معا التعارف: أي الوعي 

  2بدون مشكلات وجودةة".

لقد رسخ الإسلام مبدأ التعارف لحل مشكفة الاختلاف، وجعل ذلك قاعدة شرعقة 

ةقتكم إليها في العلاقة مع الآخر مهما بفغت درجة اختلافه عن الذات، " لقد بات المسفك الذي 

عبر التعارف والاحتضان، والذي ةمكن أن نطف  عفقه  -مع المغاةر الدةني سفكه الإسلام 

هو هدف مقمود ومنشود في  -)التعددةة الدةنقة( في مقابل )التعددةة الثقافقة( المطفوبة القوم 

الزمن الحالي... والملاحظ في التجربة الإسلامقة السالرة أن المرهوم لم ةب  في حدود المستوى 

تطور إلى ضوابط تشريعقة استندت إلى نصوص دةنقة تأسيسقة، بما ةضمن الأخلاقي؛ بل 

لفشريك في الرضا  الاجتماعي الأمان والكرامة، ولا ةبقى عرضة لفتقفبات الحادثة؛ تفك التجربة 

                                           
1

لعممي على     إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعممي ولا    ـ ةقول النبي صلى الله عفقه وسفم: )ةا أيها الناس ألا  

عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى(؛
 

جز  من خطبة النبي صلى الله ةوم التشري ، رواه أحمد في مسند باقي 

 ، تقت رقم: 
َ
ضْرَة

َ
بِي ن

َ
 .99222، ورقم: 99123الأنصار عنْ أ

2
 . 2، ص: 13م العدد عبد الرحمن السالمي، التعارف الاعتراف والمصالحة. مجفة التراهـ   
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التي رسخت عوائد مستجدة لدى المؤمن لترتقي به فكرا وروحا في التعامل مع الآخر، وسنت في 

 1نة لحقوقه مراعقة لاختلافه..." المجتمع سننا باتت ضام

 ـ الصل الثانساو: التعايش

إن وجود الإنسان على هذه البسقطة، ةتشارك مجالات جغرافقة مقددة، ويستغل ما 

سخره الله تعالى له من موارد لفرزق، ةقتض ي منه التعايش، فالطبقعة الإنسانقة تقتم على 

دة، وهو ما ةجعل من البقث عن سبل الانسان المؤانسة والعيش المشترك في نطاقات مقدو 

التراهم وتبادل المعارف والخبرات أمرا لازما  بين أفراد وجماعات المنس البشري؛ ذلك أن 

الررد الواحد لا يستطقع أن يستقل بكل سبل العيش بعقدا عن المماعة، كما ةصدق هذا 

نتما  جغرافي، وهذا ما الحكم أةضا على مختتف، المماعات مهما تميزت بفغة أو لون أو دةن أو ا
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  2يَجْمَعُون

أسس الإسلام لمبدأ العيش المشترك بوجود الاختلافات العرققة والدةنقة وغيرها، وهو ما 

ظهر جفقا في وثققة المدةنة حين وضع الرسول صلى الله عفقه وسفم مرهوما واسعا لفمواطنة عبر 

ه من تبعنا من
ّ
يهود فإنّ له النصر والأسوة،  عنه بمرهوم الأمة، ةقول صلى الله عفقه وسفم:" وإن

وإنّ اليهود ةنرقون مع المؤمنين ما داموا مقاربين. وإنّ بني  غير مظفومين ولا متناصرين عفيهم،

ه 
ّ
 من ظفم أو أثم فإن

ّ
عوف أمّة مع المؤمنين، ليهود دةنهم، ولفمسفمين دةنهم، مواليهم وأنرسهم إلا

 نرسه، وأهل بيته. وإنّ ل
ّ
يهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. وإنّ ليهود بني لا ةُوتغ )يهفك( إلا

الحرث مثل ما ليهود بني عوف... وإنّ على اليهود نرقاتهم، وعلى المسفمين نرقاتهم، وإنّ بقنهم 

ه 
ّ
النصر على من حارب أهل هذه الصحقرة وأنّ بقنهم النصح والنصققة، والبرّ دون الإثم، وإن

 3صر لفمظفوم، وإنّ يهود ةنرقون مع المؤمنين ما داموا مقاربين". لم ةأثم امرؤ بقفقرة، وإنّ الن

كانت الصحقرة تعبيرا مثالقا عن ترجمة عمفقة لنظرية الإسلام في التعايش في ظل 

الدولة الواحدة، المتعددة الأعراق والأدةان، وقد شهد التاريخ الإسلامي تجارب رائعة في التعايش 

                                           
1
 .05ص،  13عز الدةن عناةة؛ الإسلام والدةانات الابراهقمقة، مجفة التراهم، العدد  ـ  

2
 .19الزخرف:  - 

3
وطــــرق ورودهــــا، فقــــد وصــــفتنا برواةـــــات « الوثققــــة»عــــددت الرواةــــات عنــــد المقــــدثين والمهتمــــين بســــيرة الرســــول فقمــــا ةتعفــــ  بموضــــوع -  

سحاق، ورواةة ابن أبي خقثمـة، ورواةـة أبـي عبقـد القاسـم بـن سـلام، ورواةـة حمقـد بـن زنجويـه، ورواةـة ابـن أبـي متعددة، منها: رواةة ابن إ

ولكــن ليســت بنصــها الكامــل وإنمــا اقتصــرت علــى ذكــر جــز  مــن الــن ، أو الإشــارة إلقــه، « الوثققــة»حــاتم. وهنــاك طــرق أخــرى وردت منهــا 

 هقي.منها: رواةة الإمام أحمد، ورواةة الإمام البي
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رى مشرقا ومغربا، كما في بغداد ودمش  والقاهرة والأندلس، في شتى الحواضر الإسلامقة الكب

حقث " قدم الإسلام تجربة تعايش ناجحة بين الأدةان الثلاثة في الأندلس، أتاح فيها لدةنين 

كتابقين الحضور والنشاط، كانت فيها عمفقة التوازن الدةني والاجتماعي من إنتاج الإسلام 

غير أن التاريخ لم يسعرنا حتى الراهن بتجربة مماثفة في  وبرعاةته، باعتباره الدةن المهمين،

مستوى أل  التجربة، ةرعاها دةن إبراهقمي آخر ويقض عفيها. إذ ةتضمن الإسلام في روحه 

وربما ذلك ما ةميزه عن صنويه الآخرين، واللافت في -أساسا منه الكتابي  -اعترافا بالآخر

الذي تعايش معه الإسلام هو مسقحي غير عربي ولا التجربة الإسلامقة الأندلسقة أن المسقحي 

 1تربطه صلات وثققة بالتراث الشرقي".

وقد وضع الاسلام قواعد شرعقة وأحكاما فقهقة لترسقخ مبدأ التعايش وضمان 

استمراريته وتطوره، والحراظ على حقوق جمقع الأطراف والرئات المتعايشة في حدود الأمة، 

ساكن بين الأدةان السماوية، وحرم الإكراه  في الدةن، وأجاز لفمسفم فقد " أقر الإسلام مبدأ الت

أن ةتزوج من كتابقة، كما أجاز لأهل الكتاب أن يعيشوا في ظل المجتمعات الإسلامقة آمنين 

مستقرين، ةمارسون عباداتهم بكل حرية ويقظون بقماةة تمكنهم من الاطمئنان على أموالهم 

 2 ودمائهم..."

م أةضا ذبائح أهل الكتاب، ومنع الاعتدا  على حرياتهم الدةنقة وتغقير وقد أباح الإسلا 

معتقداتهم أو التعرض لأعرافهم وتقالقدهم ما دامت لا تختال، النظام العام، لهذا أفتى الرقها  

... 3بوجوب التعويض عن إتلاف ما يعتبر مالا عند الكتابي، كالخمر والخنزةر وآلات الفهو، وغيرها 

ذلك إلى عهود النبي صلى  الله عفقه وسفم، لأهل الدةانات الأخرى، من ذلك عهد  مستندةن في

لنصارى نجران، والذي جا  فقه: " ولنجران جوار الله وذمة مقمد النبي على أنرسهم، ومفتهم، 

وأرضهم، وأموالهم، وغائبهم وشاهدهم، وعشيرتهم، ولا يغير ح  من حقوقهم ولا مفتهم، ولا يغير 

 4قرقته، ولا راهب من رهبانيته، وكل ما تقت أةديهم من كثير أو قفقل..." أسق، من أس

                                           
1
 .05ص/  13ـ عز الدةن عناةة الإسلام والدةانات الابراهقمقة. مجفة التراهم، العدد:   

2
 .23ـ مرهوم التسامح في إطار الرؤية الإسلامقة، الدكتور مقمد فاروق النبهان، جامعة الصحوة الاسلامقة الدورة الثالثة، ص:   

3
صـــا فقهقــــة مـــن كتــــاب بــــدائع الصـــنائع لفكاســــاني وكتــــاب الخـــراج لأبــــي ةوســــ، ــــ أورد الــــدكتور شـــوقي أبــــو خفقــــل، فـــي هــــذا الموضــــوع نصو  

 3221وكتــاب الــدر المختتــار، لعــلا  الــدةن الحصــركي. التســامح المبــدأ والتطبقــ ، شــوقي أبــو خفقــل، دار الركــر دمشــ  الطبعــة الأولــى، ســنة: 

 .95م، ص: 
4

هـ(، مؤسسة 203عد شمس الدةن ابن ققم الموزية )المتوفى: ـ زاد المعاد في هدي خير العباد، مقمد بن أبي بكر بن أةوب بن س 

 310، 1م؛ ج :3221هـ /3130مكتبة المنار الإسلامقة، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون،  -الرسالة، بيروت 
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وقد استش، الرقها ، والمجتمع الإسلامي ككل، من سنة النبي أةضا قواعد التعامل 

الأمثل مع عموم القاطنين في ربوع دولة الإسلام، ومن ذلك ما ن  عفقه الإمام القرافي في كتابه 

هل الذمة من حقوق، فذكر من ذلك: " الرف  بضعقرهم، وسد الرروق، متقدثا عما ةجب لأ 

خفة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكسا  عاريهم، ولين القول لهم، واحتمال إةذائهم في الموار، 

لطرا منا بهم، لا خوفا ولا طمعا، والدعا  لهم بالهداةة، وأن ةجعفوا من أهل السعادة، 

وعقالهم وأعراضهم، وجمقع حقوقهم ومصالحهم، ونصققتهم في جمقع أمورهم، وصون أموالهم 

   1وأن يعانوا على دفع الظفم عنهم".

إن هذه التوجيهات الأخلاققة، التي تستند إلى مقررات شرعقة من سنة النبي صلى الله 

عفقه وسفم، طبعت سفوك المسفمين تجاه غيرهم من أهل المفل الأخرى بققم الرحمة والصرح 

لمركزات الأساسقة التي تتجلى فيها ققمة التسامح كما عرفها الإسلام؛ والعرو والإحسان، وهي ا

وفي هذا الصدد ةقول الدكتور مقمد فاروق النبهان: " أما التسامح الذي ةقره الإسلام فهو ذلك 

الذي ةتمثل في احترام ح  الآخر في ممارسة حقوقه الإنسانقة من حرية عققدة وحرية رأي 

أ التعايش بين الدةانات وتأكقدا لمبدأ التساكن بين الشعوب والطوائ، وحرية تعبير، إقرارا لمبد

  2والقومقات ".

 ـ الصل الثالث: التعاون 

إن تدبير المصالح الدنقوية للإنسان لا ةقوم به فرد ولا جماعة عرققة أو طائرة دةنقة، بل 

حكمة الله تعالى أن ن مولا دولة من الدول مهما علا شأنها وامتفكت من الخيرات والمعارف. وهذا 

جعل المعارف والعفوم وتدبير المصالح والمنافع رزقا موزعا بين الناس، كي ةقتاج بعضهم إلى 

بعض في ذلك، وهو ما نلحظه في مجتمعاتنا المعاصرة، حقث تضطر كل الدول إلى تبادل المنافع 

قة، أو غير ذلك، وهو ما والمصالح، التي قد تسمى أموالا أو خبرات فنقة وهندسقة، أو موارد طبقع

ِ  تشير إلقه الآةة الكريمة: 
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الخير من الققم المركزية في النظام الإسلامي، حقث جا  الأمر به  في نصوص التعاونُ على 

سْمِدِ 
َ ْ
مْ عَنِ الم

ُ
وك ن صَدُّ

َ
وْمٍ أ

َ
نَآنُ ق

َ
مْ ش

ُ
ك  ةَجْرِمَنَّ

َ
قرآنقة وأحادةث نبوية كثيرة، منها قوله تعالى:" َلا

                                           
1

الرروق، بيروت، عالم هـ(، أنوار البروق في أنوا  321ـ أبو العباس شهاب الدةن أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي )المتوفى:   

 . 30، 1الكتب، بدون ط و ت. ج: 
2
 .22ـ مرهوم التسامح في إطار الرؤية الإسلامقة، مقمد فاروق النبهان، جامعة الصحوة الإسلامقة، ص:  

3
 .23النقل:  - 
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َ
، والملاحظ أن الأمر الإلهي بالتعاون جا  في سقاق النهي عن رد العدوان والصد 1ش

القة عن المسمد الحرام بالمثل، بل وحث في المقابل على التعاون على البر والتقوى، وهي درجة ع

من مراعاة مكارم الأخلاق والبقث عن السفم الإنساني، ودفع أسباب التوتر المرض ي إلى النزاع 

 والحرب. 

إن الققم الأخلاققة القرآنقة لا تق، عند حد المثال أو التنظير، بل لا تكون ققما 

والإحسان إسلامقة إلا إذا أثمرت نرعا وخيرا متعدةا إلى الآخر، وظهرت آثارها في عمارة الأرض 

إلى الخف ، " فلا أهمقة لرعل خفقي إذا لم ةكن ذا أثر تنموي على الررد والمماعة على حد 

سوا ، مقصلا قدرا من التغقير المادي الظاهر على مستوى الذات، كما على مستوى المجتمع، 

ح الكون ومؤدةا إلى قدر من التعاون والتعارف الممتدةن امتداد الزمن والإنسان والمنرتقين انرتا

البشري مما ةجعل هذا النموذج الأخلاقي مواكبا لإةقاع الحقاة وطبقعة الانسان في حركتهما 

وتطورهما، أي من حقث هو نموذج متجاوز لمنرعة مادةة أو لحظة زمنقة معقنة أو كائن إنساني 

 2متعدد إلى منافع أوسع".

 ـ الصل الرابع: التدافع

فعها، التي سخرها الله للإنسان، سقؤدي حتما إلى إن المزاحمة على خيرات الأرض ومنا

أنواع من الخلاف على تفك المصالح، ةتجسد في حب السقطرة من فئات معقنة بدعاوى 

بالفون أو العرق، أو العقل. وقد عرف  عنصرية تزعم تروق هذا العنصر البشري على ذلك،

فراد والمماعات بدعاوى التاريخ البشري كثيرا من أنواع التسفط على الشعوب والأمم والأ 

عنصرية أو دةنقة، ولعل مقولة المستعمر الأوروبي لسكان المناط  الإفريققة وآسقا، " نقن 

ومقولة هتفر التي بسببها اندلعت حرب أهفكت  3المنس الأبقض أولى منكم بقكم هذه البلاد" 

رةا... وأوكرانقا... الحرث والنسل، في مختتف، دول المعمورة، " لو قدر لي الاستقلا  على سبي

وورسقا... لأصبح الشعب المرماني يعيش في بقر من الوفرة "، أو كمن ةدعو إلى إدخال الناس 

في دةن أو مذهب يعتقد أنه بذلك ةتقرب إلى الله ويختف  الناس من حبال الشقطان. وقد عانت 

الكثير من البشرية من ويلات هذه النظريات وعن، تنزةلاتها على أرض الواقع، حتى خرج 

                                           
1
 9المائدة:  - 

2
، ســــنة، 3د العــــالمي لفركــــر الإســــلامي، ط أطفــــس الحضــــارة الإســــلامقة، إســــماعقل رامــــي الرــــاروقي، ترجمــــة عبــــد الواحــــد لؤلــــؤة، المعهــــ -  

 . 919، ص: 3222
3
 ـ تنسب هذه القولة لفرحالة الشهير ماجقلان، لما وصل جزر الهند الشرققة، قالها لأصحاب البلاد الأصفقين. 



   0202يناير   61/العدد الأول  61:/ المجلد جامعة سعيدة.د. مولاي الطاهر  ( / Moutoune) متون مجلة 
ISNN : 1112-8518    EISSN : 6200-2600         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 02 

الفرنساس ي بيير المركرين ةنددون بأنه ليس من ح  أحد أن ةكره الناس على دخول المنة، ةقول 

:" عدوان هو أكقد على حقوق الرب أن ةريد الإنسان حمل ضمير الغير على التصدة  بايل

:" ليس لأي إنسان السفطة في أن ةررض على كتب جون لوكوفي السقاق نرسه  1إكراها "

ما ةجب عفقه أن ةؤمن به أو أن ةرعفه من أجل نجاة روحه هو؛ وذلك لأن هذه  إنسان آخر 

، وهو ما أشارت إلقه نصوص القرآن الكريم، 2المسألة شأن خاص ولا يعني أي إنسان آخر..." 

 منها قوله تعالى:" لا إكراه في الدةن"

أو إن التأسيس لنظرية صراع الحضارات انطلاقا من خفرقات دةنقة أو سقاسقة 

اقتصادةة تقوم على فكرة التمركز حول الذات والإعلا  من شأن ققم خاصة بجنس معين 

)المنس الأبقض( أو حضارة خاصة، )الحضارة الغربقة(، وهو ما سقؤدي حتما إلى حروب 

وصراعات وإهلاك للأنرس والخيرات، يستققل معها تققق  التعارف والتعايش والتعاون الذي 

 في الأرض. من أجفه وجد الإنسان 

ولهذا فإن القرآن الكريم ةؤسس لنظرية مختالرة لنظرية الصراع أو النزاع، المغف،  

" التي تتأسس على بنظرية التدافعبتروق عرقي أو دةني، ويدعو في المقابل إلى ما ةمكن تسمقته " 

إلى دفع كل أسباب العدوان والاعتدا  على حريات وحقوق الآخرين مهما كانوا، ومن ثمة ةوجه 

نزع كل أسباب التوتر والأحقاد والعصبقات، حتى لا تكون وقودا لحروب  ةصيب لهقبها الأبريا  

 قبل غيرهم.

إن الغاةة القرآنقة من مدافعة الباطل والعدوان والظفم، هو تققق  الاستقرار في الأرض 

اسَ بَ وإصلاحها وإعمارها، مصداقا لقوله تعالى:" 
َّ
هِ الن

 
 دفاع الل

َ
وْلا

َ
سَدَتِ " وَل

َ
ف

َّ
هُمْ بِبَعْضٍ ل

َ
عْر

." 
َ
ين ِ

َ
عَالم

ْ
ى ال

َ
رْلٍ عَل

َ
و ف

ُ
هَ ذ

 
ـكِنَّ الل

َ
ْ ضُ وَل

َ
 3ال

فالدفع أو الدفاع كما ورد في القرآن، هو حصن من الحروب، وإن كان ولابد فإن الحرب 

عُ تكون من أجل كبح جماح المعتدةن والمغتصبين ورد عدوانهم، لقوله تعالى
ْ
 دَف

َ
وْلا

َ
هِ  : " وَل

َّ
الل

 
ً
ثِيرا

َ
هِ ك

َّ
رُ فِيهَا اسْمُ الل

َ
ك

ْ
وَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذ

َ
 صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَل

ْ
مَت ِ

هُد 
َّ
هُم بِبَعْضٍ ل

َ
اسَ بَعْر

َّ
الن

وِ ٌّ عَزِيزٌ".
َ
ق

َ
هَ ل

َّ
هُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ الل

َّ
 الل

يَنصُرَنَّ
َ
  4وَل

                                           
1
 .313، ص: 12ما معنى التنوير، مقمد الشقخ؛ مجفة التراهم، العدد:  - 

2
 نرسه.  - 

3
 .903البقرة:  - 

4
 .15 الحج : - 
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لتقوى ودفع الإثم والعدوان، لهذا إن التعاون في المنط  الإسلامي ةقوم على أساس البر وا

هقأ الإسلام السبل لإمكانقة إقامة حف، أو أحلاف من أجل رد العدوان عن الأبريا  وإرجاع 

" إن  1الحقوق إلى أصحابها، وهو ما عبر عنه النبي صلى الله عفقه بثنائه على حف، الرضول،

فإنه ةمد ةده لكل  من الدةن الإسلامي حري  كل الحرص على التعاون والتعايش، ولذلك 

ةؤازره في نشر الأمن والسكقنة والطمأنينة، ويصون الدما  والحرمات فلا تؤذى ولا تنتهك بغير 

وجه ح  لكل أتباع الأدةان والمفل والنقل حتى الوثنقة منها، لتكون البفدان والدول والشعوب 

لتققق  السفم  في استقرار واطمئنان والعالم كفه في سلام وأمان، وهذه طري  واضحة

 2العالمي".

القائمة على قاعدة الاستختلاف ـ صراع  -إنه لا ةوجد ضمن الرؤية القرآنقة لفعالم  

حضارات؛ " إنما هناك نمو وتدافع ضمن الحضارة الإنسانقة المتواصفة والموحدة بين الدوافع 

ظفم بمركزيتها على الكونقة المدنقة التي تراهن على إنسانقة الإنسان، وبين دوافع الهمجقة وال

الذات، انطلاقا من مبدأ التكافؤ الإنساني بين الذات والآخر المختتف، فإن خطاب القرآن 

الكريم ةدعو إلى بنا  تكتك حضاري تعارفي " شعوبا وقبائل لتعارفوا" ليس لمواجهة ثقافات أو 

  3رفة والإبداع ".عقائد أخرى بل لفتواشج مع ما ةزخر به الآخر من طاقات السعي إلى الح  والمع

 ثانيا: مركزية قيمة التسامح بين القيم القرآنية 

لقد رسخ الهدي الرباني ققمة التسامح من خلال تنزةفها على عدد من الققم المركزية 

قيمة الرحمة، وقيمة المغفرة، وقيمة الأخرى وتصريرها على أرض الواقع، فمن تفك الققم: 

... وهذه الققم تعتبر كل واحدة منها من قيمة الإحسانالصفح، وقيمة العفو، وقيمة البر، و 

الققم الأساسقة والمركزية في التصور الإسلامي، وهي ققم كفقة وجامعة، لا ةمكن تبعقضها أو 

 تصريرها في حالات دون أخرى. 

كما ةمكن اعتبارها مقددات منهاجقة لفتصور الإسلامي، إذ لها إمكانقة الاستقعاب، 

م لمختتف، القضاةا والإشكالات الركرية والأحكام الرقهقة. ومن هذا المنطف  والترسير، والإحكا

فقد ورد في القرآن الكريم الحدةث عن الرحمة في سقاقات متعددة تشمل مختتف، مظاهر 

                                           
1  

-
دوا وتعاهـدوا علــى أن لا ةجـدوا بمكـة مظفومـا مـن أهفهــا قـال المبـاركروري" وعلـى أثـر هـذه الحــرب ــــــــ حـرب الرجـار ــــــــ وقــع حفـ، الرضـول فـي ذي القعـدة فــي شـهر حـرام، تـداعت إلقـه قبائــل مـن قـريش... فتعاقـ 

ى الله عفقــه وسـفم، وقــال بعـد أن أكرمــه الله بالرسـالة: لقــد شـهدت فــي دار عبـد الله بــن وغيـرهم مــن سـائر النــاس إلا قـاموا معــه، وكاـنوا علــى مـن ظفمــه حتـى تــرد عفقـه مظف
ّ
متــه، وشـهد هــذا الحفـ، رســول الله صـل

 .3192الطبعة: الأول سنة:  هـ(، دار العصما ، دمش 3192جدعان حفرا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو أدعى به في الإسلام لأجبت"  الرحق  المختتوم، صري الرحمن المباركروري )المتوفى: 

 .33ـ تطبققات التسامح الإسلامي واستدامته، ص:  2

3
 .19، ص: 13ـ مجفة التراهم، العدد:   
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الحقاة الإنسانقة، والتشريعقة؛ فري سقاق الحرب والهمرة ةنبه سبقانه وتعالى على مبدأ 

ذِةنَ 
َّ
ـئِكَ ةَرْجُونَ رَحْمَتَ  الرحمة فققول:" إِنَّ ال

َ
وْل

ُ
هِ أ

ّ
 فِي سَبِقلِ الف

ْ
 وَجَاهَدُوا

ْ
ذِةنَ هَاجَرُوا

َّ
 وَال

ْ
آمَنُوا

حِقمٌ " رُورٌ رَّ
َ
هُ غ

ّ
هِ وَالف

ّ
 .1الف

كما ةدعو سبقانه وتعالى إلى عدم الإفساد في الأرض ويقرنه برحمة الله التي تشمل 

 ، ةقول تعالى:" المحسنين
َ ْ
سِدُوا فِي ال

ْ
ف

ُ
 ت

َ
 وَلا

َ
مَعًا إ إِنَّ َ حْمَت

َ
ا وَم

ً
وْف

َ
حِهَا وَادْعُوهُ خ

َ
ْ ضِ بَعْدَ إِصْاح

 
َ
حْسِنِين

ُ ْ
نَ الم ِ

رِيبٌ م 
َ
هِ ق

َّ
من الققم الكبرى التي ةجب أن تقوم  الإحسانوهو ما يعبر عن كون  2"الل

 عفيها عمارة الأرض والاستختلاف فيها.

اض والحقوق والمصالح، ةقدم وفي معرض رد العدوان والاعتدا  على الأنرس والأعر  

، على الانتقام ورد العدوان بالمثل، كما في قوله مبدأ العفو والصفح والغفرانالقرآن الكريم 

الِمِ 
َّ
 ةُقِبُّ الظ

َ
هُ لا هِ إِنَّ

َّ
ى الف

َ
جْرُهُ عَل

َ
أ
َ
حَ ف

َ
صْل

َ
مَنْ عَرَا وَأ

َ
هَا ف

ُ
ف
ْ
ث  مِّ

ٌ
ة

َ
ئ ةٍ سَيِّ

َ
ئ   3ينَ".تعالى:" وَجَزَا  سَيِّ

كِتَابِ وقوله تع
ْ
هْلِ ال

َ
نْ أ ثِيرٌ مِّ

َ
الى المامع بين العرو والصرح وتجاوز حالة الانتقام،" وَدَّ ك

حَ ُّ 
ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل بَيَّ

َ
ن بَعْدِ مَا ت نرُسِهِم مِّ

َ
نْ عِندِ أ  مِّ

ً
 حَسَدا

ً
ارا رَّ

ُ
مْ ك

ُ
ن بَعْدِ إِةمَانِك م مِّ

ُ
ك

َ
ون وْ ةَرُدُّ

َ
 ل

ْ
اعْرُوا

َ
 ف

تِيَ 
ْ
ى ةَأ  حَتَّ

ْ
دِةرٌ".وَاصْرَقُوا

َ
يٍْ  ق

َ
لِّ ش 

ُ
ى ك

َ
هَ عَل

ّ
مْرِهِ إِنَّ الف

َ
هُ بِأ

ّ
  4الف

ومما ةتأسس عفقه من الققم القرآنقة المركزية مبدأ التسامح أو ققمة التسامح مبدأ البر 

والإحسان وفعل الخير، وتقدةم المعروف وإعانة المقتاج... دونما  تمقيز بسبب الفون أو العرق أو 

بِرَّ مَنْ الدةن، مصداقا لقوله تع
ْ
ـكِنَّ ال

َ
رِبِ وَل

ْ
غ
َ ْ
رِقِ وَالم

ْ
ش

َ ْ
مْ قِبَلَ الم

ُ
 وُجُوهَك

ْ
وا

ُّ
وَل

ُ
ن ت

َ
بِرَّ أ

ْ
يْسَ ال

َّ
الى:" ل

قُرْبَ 
ْ
وِي ال

َ
هِ ذ ى حُبِّ

َ
الَ عَل

َ ْ
ى الم

َ
ينَ وَآت بِقِّ

كِتَابِ وَالنَّ
ْ
ةِ وَال

َ
لآئِك

َ ْ
قَوْمِ الآخِرِ وَالم

ْ
هِ وَال

ّ
قَتَامَى آمَنَ بِالف

ْ
ى وَال

 
َ ْ
ونَ بِعَهْدِهِمْ وَالم

ُ
وف

ُ ْ
 وَالم

َ
اة

َ
ك ى الزَّ

َ
 وَآت

َ
لاة امَ الصَّ

َ
ق
َ
ابِ وَأ

َ
آئِفِينَ وَفِي الرِّق بِقلِ وَالسَّ ا  سَاكِينَ وَابْنَ السَّ

َ
إِذ

 
ُ ْ
ـئِكَ هُمُ الم

َ
ول

ُ
وا وَأ

ُ
ذِةنَ صَدَق

َّ
ـئِكَ ال

َ
ول

ُ
سِ أ

ْ
بَأ

ْ
ا  وَحِينَ ال رَّ سَا  والضَّ

ْ
بَأ

ْ
ابِرِينَ فِي ال  وَالصَّ

ْ
قُونَ".عَاهَدُوا  5تَّ

هَ بِهِ 
ّ
إِنَّ الف

َ
يٍْ  ف

َ
 مِن ش 

ْ
نرِقُوا

ُ
ونَ وَمَا ت قِبُّ

ُ
ا ت  مِمَّ

ْ
نرِقُوا

ُ
ى ت بِرَّ حَتَّ

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
نَال

َ
ن ت

َ
وقوله تعالى:" ل

، فعمومات الآةة تقتض ي عدم التمقيز في البر وأعمال الخير والإحسان بين المسفم وغيره، 6عَفِقمٌ "

المجتمع البشري، وهو ما تؤكده الأحادةث النبوية الشريرة بل إن البر يشمل مختتف، شرائح 

                                           
1
 932البقرة:  - 

2
 .03الأعراف،  - 

3
 .15الشورى:  - 

4
 .352البقرة:  - 

5
 .322البقرة:  - 

6
 .29آل عمران:  - 
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، فالإحسان إلى البهائم والحقوانات مرقاة 1"في كل كبد  مبة أجركقوله صلى الله عفقه وسفم:" 

:" إلى المنة، وأفضل منه الإحسان إلى الإنسان... وهو ما ةؤكده كذلك قول النبي صلى الله عفقه

أن اضخلق كلهم عيال وإذا عفم العبد . "لقه إليه أنفعهم لعيالهاضخلق كلهم عيال الله وأحب خ

، وجب مراقبة الله تعالى في خفقه أحب اضخلق إلى الله سبحانه أنفعهم لعياله، وعفم أن الله

بأدا  ما ةجب عفقه من حقه، وبذل ما أوجب الله لهم من فرضه؛ وقد ورد عن النبي صلى الله 

فرض للفقراء في أموال الغنياء قد  ما يسعهم، فإن منعوهم إن الله عفقه وسفم أنه قال: " 

  2".حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا، حاسبهم الله حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا

 ثالثا: مقتريات التسامح في تحقيق التعايش الانساسانساو 

 تقتض ي ققمة التسامح تققق  مبادئ مركزية لا تنرك عنها، ذلك أنه لا ةمكن الحدةث

عن التسامح أو تنزةفه على أرض الواقع في التعامل مع الآخر المختتف، دون الأخذ بعين بالاعتبار 

مبادئ أساسقة ملازمة له، والتي ةمكن حصرها أساسا في مبادئ: الحرية، والكرامة الإنسانقة، 

 والاختلاف الطبقعي أو السنني بين سائر الناس. 

 ـ المبدأ الول: اضارية

ى الإنسان حرا، وغرسَ في أصل فطرته جذور الحرية وبذورها، فالحرية خف  الله تعال

ليست ققمة مكتسبة تعطيها جهة أو تترضل بها على بققة الخف ، بل هي جز  من خف  الإنسان 

:" إن الحرية خاطر غريزي في النروس البشرية، فيها الشيخ الطاهر بن عاشو   وتكوينه؛ ةقول 

ة من تركير وقول وعمل، وبها تنطف  المواهب العقفقة متسابقة في )الحرية( نما  لفقوى الإنسانق

مقادةن الابتكار والتدقق ، فلا ةق  أن تسام بققد إلا ققدا ةدفع به عن صاحبها ضر ثابت أو 

  3ةجفب به نرع".

وقد جا ت الأدةان السماوية من أجل تقرير الإنسان من شتى أنواع العبودةات 

الدكتو  ه كذلك النظريات الرفسرقة والأدةان الوضعقة، ةقول والاضطهاد، وهو ما دعت إلق

:" وهذا الكتاب الذي أقدم له جمع أقوالا في الحرية والكرامة الإنسانقة، عبد القاد  محمد زكو

اختيرت من مختتف، الفغات في الشرق والغرب... التي ةتقدث بها البشر، ومن مختتف، العصور. 

ل، سنة، وفيها أقوال ققفت منذ سنوات، وعلى طول ما ةرصل فيها أقوال ققفت قبل المقلاد بأ

                                           
1
  (.المظالم و كتاب الأدب(، ومسفم في )كتاب السلامـ أخرجه البختاري في ) كتب المساقاة،  و كتاب  

2
هــ (، تقققـ : الـدكتور بشـار عـواد 131تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بـن أحمـد بـن مهـدي الخطقـب البغـدادي )المتـوفى:   - 

 هد تقويه.م. والحدةث على ضعره له شوا 9559 -هـ 3199، 3معروف، بيروت، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة: 
3
 .339ـ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، مقمد الطاهر بن عاشور، ص:  
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بقنها من الزمن لا تكاد تجد المعاني تغيرت، ولا حب الحرية والافتتان بها قل أو تقول. وفي هذا 

دلقل على أن الحرية والكرامة الإنسانقة ليستا شيئين ةنموان بنمو الإنسان، ولكنهما شيئان 

ن أجفهما وأراق دمه في سبقفهما؛ قد ةتطور مدلولهما ويتقدم ولدا معه وأحسَّ بهما وكافح م

  1ويتسع، قد ةتختذان أشكالا متعددة، ولكنهما من حقث الموهر باققان خالدان".

ومن هذا المنطف  لا ةمكن الحدةث عن التسامح بمعزل عن الحرية، إذ بقنهما علاقة 

مهما تعددت تجفقاتها، ما دامت لا  تواشج متين، ولهذا كان من الضروري احترام حريات الآخرين

تتعارض مع المصالح الكفقة للمماعة الإنسانقة، ومقتضقات التعايش، حقث" ةترتب على القول 

بمبدأ الحرية القول بمبدأ التسامح؛ ذلك أن من أهم أشكال الحرية الإنسانقة حرية 

من شأنه أن ةتأتى بالإقناع الاعتقاد...إذ من غير المعقول أن ةررض الإةمان بالإكراه، وهو الذي 

."2      

 ـ المبدأ الثانساو: الكرامة الإنساسانية

مبدأ التكريم من المبادئ الأساسقة والمركزية في التصور الإسلامي، إذ الإنسان خف  

مكرما بأصل المنشأ، ولا ةنتقِ  ش يٌ  من كرامته سوا  كان فعلا اقترفه أو اعتقادا اعتقده أو 

الذي دل عفقه الوحي الإلهي  -لأنه كريم في أصفه وفي نرسه،  فالتكريم  لونا اصطبغ به... وذلك

هو " جعل الش ي  المكرم كريما في ذاته ليس منعما عفقه إنعاما عاما بصرة من الصرات أو  -

بمجموع من الصرات، ولكنه جعفه في حد ذاته كريما أي نريسا. والله عز وجل حين قال: 

مْنَا بَنِي آ رَّ
َ
دْ ك

َ
ق

َ
بتعبير القرآن، فأفاد ” بني آدم” بتعبير القوم، و” الإنسانقة “دَمَ﴾ خاطب ﴿وَل

أمرين: أفاد تكريما لهؤلا  الذةن تناسفوا من آدم عفقه السلام إلى ققام الساعة، ذكورا كانوا أم 

 3إناثا، وأفاد أن من تكريمهم أةضا أنهم قد تناسفوا من آدم، وآدم قد كرم قبل في الانطلاق..." 

ستوى آخر تبرز ققمة الكرامة الإنسانقة التي ةتساوى فيها الممقع في قوله في م

، "من هذا الإطلاق في التكريم تنرتح أبواب تقول مزدوج؛ وهو  4تعالى:"ولقد كرمنا بني آدم"

تقول مع الذات وتقول في فهم الآخر، ومعه ةصبح الدةن عامل وفاق وبنا  حضاري عوض أن 

 5ةكون أداة صراع وتناف".

                                           
1
 .2ـ  3، 3ـ الحرية والكرامة الإنسانقة ؛ مقمد زكي عبد القادر؛ القاهرة، الممعقة المصرية لنشر المعرفة، الطبعة   

2
 . 313، ص: 12ـ ما معنى التنوير، مقمد الشقخ؛ مجفة التراهم، العدد:  

3
 . 30ـ مظاهر التكريم الإلهي لبني الإنسان، الدكتور الشاهد البوشقخي، مجفة حرا ، العدد  

4
 25الاسرا :  - 

5
 .92؛ ص: 13ـ منزلة التعارف والاعتراف في منظومة الققم القرآنقة. مجفة التراهم، العدد:  
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على  -في التصور الإسلامي  -إن أي انتقاص من كرامة الانسان أو انتهاك لها، هو تعد 

حدود الله تعالى الذي خف  فسوى وكرم هذا الإنسان، وجعفه خفقرة في أرضه وجز  من مفكه، 

وسخر له من مختفوقاته ما تعتدل به حقاته على هذه الأرض وفي هذا الكون، والحدةث هنا عن 

النظر عن جنسه أو لونه أو عققدته... إن استقضار التكريم الإلهي للإنسان، الإنسان بغض 

ةكون مدعاة لترسقخ ققمة التسامح بين الناس؛ ذلك أن الناظر إلى الإنسان المختتف، والمغاةر في 

العققدة أو الطبقعة أو الطبائع والأخلاق وهو يستقضر هذا التكريم الإلهي له، ةجعفه أكثر 

ةقابفه من اختلافه ومغاةرته. ذلك أن التكريم أصل ومبدأ في حين يعتبر  تسامقا تجاه ما

الاختلاف والمغاةرة فرعا وأمرا طائرا... والعقل الإنساني السفقم مهقأ لققدم الأصل عن الررع 

 والمبدأ عن المتغير. 

 ـ المبدأ الثالث: سننية الاختاحف، وأهميته

سنة خِفققة وكونقة، فلا تكاد تجد شيئين كل الأدلة الكونقة تنبه إلى أن الاختلاف 

ةتطابقان وإن تشابها، وما في الكون من مناظر ومختفوقات مهما اتقدت أنواعها وأجناسها 

وأصنافها إلا وبقنها اختلافات ظاهرة وخرقة. وقد أشار القرآن الكريم في غير ما آةة إلى أن 

قة وقدرته وحكمته، من تفك الآةات الاختلاف سنة كونقة وآةة من آةات الله وأدلة على وحدان

وْمٍ قوله تعالى:" 
َ
ق ِ

 
ْ ضِ لآيَاتٍ ل

َ
مَاوَاتِ وَال هُ فِي السَّ

 
قَ الل

َ
ل
َ
هَاِ  وَمَا خ يْلِ وَالنَّ

َّ
فِ الل

َ
تِاح

ْ
إِنَّ فِي اخ

 
َ
ون

ُ
ق

َّ
 ، فالفقل مختتف، كفقا عن النهار بشكفه وحركته وسكونه ومختفوقاته وروائقه ووظائره...1"يَت

، ولو اتقد المنس والصن،، أنظر إلى بقانه تعالى ز وع والثما  مختلف كذلكوأنواع ال

 لهذه الحقققة: " 
ً
لِفا

َ
ت

ْ
ْ عَ مُخ لَ وَالزَّ

ْ
خ

َّ
اتٍ وَالن

َ
يْرَ مَعْرُوش

َ
اتٍ وَغ

َ
عْرُوش اتٍ مَّ

َّ
 جَن

َ
أ

َ
نساش

َ
ذِ  أ

َّ
وَهُوَ ال

هُ 
ُ
ل
ُ
ك
ُ
 2...".أ

رْضِ كذلك، كما في قوله تعالى:" وَمِ اختاحف اللوان اللسن و
َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ُ  السَّ

ْ
ف
َ
نْ آةَاتِهِ خ

مْ 
ُ
وَانِك

ْ
ل
َ
مْ وَأ

ُ
تِك

َ
سِن

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
تِاح

ْ
ينَ" وَاخ عَالِمِ

ْ
ف ِ
ّ
ةَاتٍ ل

َ
لِكَ لآ

َ
. وهذا الاختلاف الذي أشار إلقه 3إِنَّ فِي ذ

سبقانه وتعالى لا ةق، عند هذا الحد، بل ةتعداه إلى اختلاف في الطبائع والعادات والأذواق، 

تؤكده الكثير من الدراسات الأنثروبولوجقة والاجتماعقة، وفي ذلك ةقول عالم الاجتماع  وهو ما

                                           
1
 .3ةونس:  - 

2
 .313الأنعام :  - 

3
 99الروم :  - 
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إن اضجماعة نفسها واقعة مبيعية وهي جزء من الطبيعة فيها كل مظاهرها وكل :" دو لاكروا

 1".تغيراتها 

في معرض حدةثه عن مرهوم الطقبات بعدما ذكر  الطاهر بن عاشو  وقد أشار الشقخ 

وفيه من التحكم من تحكيم  يقول:"ختلاف الرقها  في تقدةدها ومعاةير ذلك، طرفا من ا

وقد استقذر أهل الحماز لحم  عوائد بعض المم دون بعض ما لا يناسب التشريع العام،

الضب بشهادة النبي لقوله في حدةث خالد بن الولقد:" ليس هو من أرض قومي فأجدني أعافه" 

ونقن نجد أصنافا من البشر ةتناول بعضهم بعض المأكولات  ومع ذلك لم ةقرمه على خالد...

 . 2من حقوان ونبات، ويترك بعضهم ذلك..." 

إن مراعاة هذا الاختلاف الطبعي والثقافي في التعامل مع الآخر هو تنبقه لفعقل، الذي " 

عتبر لقصير عنوانا لفتسامح، ةقبل المختتف، المغاةر، وي  3لا ةنتبه إلا في دائرة الاختلاف "

التصرفات والأذواق نوعا من الغنى والثرا ، ويعطي للحقاة الإنسانقة جمالقة ورونقا خاصا، كما 

تتعدد الأشكال والألوان في الطبقعة من جبال وهضاب وسهول ونباتات وأشمار وغيرها؛ ةقول 

 " فقط حين لا نهتم بالشكفقات، ولا بالعادات، وبالأصول والفقاقات، فقطأوشو حكيم الهند

 4حين ذلك ةنبعث التسامح ".

إن مقاولة إةجاد مجتمع يشبه أفراده بعضهم بعضا إلى درجة التطاب  هو نوع من 

الخقال والوهم والبقث عن المستققل، وهو سبب أكثر المشاكل الاجتماعقة والحروب الدةنقة، 

وثقافته إذ من سنن الطبقعة الاختلاف والتنوع في أكثر الأشقا  التي تشكل بنقة المجتمع 

ونَ 
ُ
 ةَزَال

َ
 وَلا

ً
 وَاحِدَة

ً
ة مَّ

ُ
اسَ أ مَعَلَ النَّ

َ
كَ ل ا  رَبُّ

َ
وْ ش

َ
ومظاهره، ولهذا جا  في القرآن الكريم، "وَل

تَفِرِينَ"
ْ
، ففم ةجعل الله الناس أمة واحدة، ولكن خفقهم مختتفرين وحثهم على التعارف لا 5مُخت

التناكر، ففو  طغى  الصراع لعم المهل بختصائ  الشعوب وطبائع الأشقا ، إذ الوحدة لا تتم 

إلا بالتضامن في دائرة الاختلاف. " فالمختتف، يشكل المؤتف، شرط الاعتراف )بالآخر( مقابل 

التراعل بقنهما مشكلا التعدد، من حقث هو ساب  في المبفة الإنسانقة )الأنا( حقث ةتم 

 6بالاستناد إلى اختلاف المرجعقات والقرا ات والتأويلات، وبالتالي القناعات والتوجهات..."

                                           
1
 .333، ص: 9552، 3ت التطورية والمؤلهة، الدكتور علي سامي النشار، دار السلام، الطبعة ـ نشأة الدةن النظريا 

2
 .351/ 3ـ التقرير والتنوير،  

3
 .33، ص: 3222ـ الدكتور المهدي بن عبود، صراع العقائد ومستقبل الإنسان، منشورات داتا بريس، طبعة  

4
 .12: أوشوـ  التسامح،  

5
 332هود:  - 

6
 .912، ص: 12الصوفي بين الهوية والاختلاف الأنا والآخر، أحمد بوزيان.، مجفة التراهم، العدد: ـ الخطاب   
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  ابعا: آثا  التسامح في بعديْه الإنساسانساو واضارا   

 ـ الآثا  الانساسانية والاجتماعية 1

قوم أكثر من أي وقت مض ى إلى البقث عن سبل مثلى لتدبير إن المجتمع البشري مدعو ال

الاختلاف والمصالح التي تمزقه بسبب غقاب رؤية جامعة في إطار الوحدة الإنسانقة المتساكنة 

على وجه البسقطة. ولا تستطقع البشرية أن تجد حفولا لمشكلاتها إلا بالتواف  على نوع من 

ى التأطير والترسير والحكم بين المختتفرين ما ةؤهفها الققم المامعة، ةكون لها من القدرة عل

 لتقوم بدور البوصفة الموجهة لحركة الإنسان في هذه الأرض.

ونعتبر أن ققمة التسامح ـ مع روافدها ـ ةمكنها أن تودي هذا الدور المقوري في تنظقم 

ةير أكثر منها العلاقات الاجتماعقة والإنسانقة في العصر الراهن، من حقث اعتبار الققم معا

سفوكات؛ ذلك أن " التقدي الذي ةواجه الققم، لا ةواجهها باعتبارها سفوكات وتمثلات... وإنما 

التقدي الذي ةواجه الققم ةواجهها باعتبارها معاةير لفسفوك والاختقارات المماعقة، ةواجه 

  1جهات".خاصقتها المعقارية، خاصة وأنها منظومة معقارية لفسفوكات والاختقارات والتو 

إن القوانين والتشريعات والنظم لا تستطقع لوحدها ترشقد حركة الإنسان، وبنا  

عناصر الثقة بين أفراد المجتمع البشري، بل لا بد أن ةصاحب ذلك وازع من ضمير داخلي، 

ةؤطره توجقه دةني أو اعتقاد ساميٌّ ةكون بمثابة الحارس على حركة الإنسان حين تغقب أعين 

الإنسان ةمتثل لقناعاته الدةنقة والتربوية أكثر مما ةختضع لفقانون، " فثمة بعد آخر القانون، ف

في هذا الإنسان باعتباره كائنا أخلاققا وأنه مقكوم بمنظومة من الققم التي توجه سفوكه، وحتى 

 2اختقاراته العقفقة في كثير من الأحقان تجد ترسيرها من اختقاراته الأخلاققة وليس العكس..." 

لقد كان البقث عن المشترك الإنساني الذي ةمكن أن ةختر، من دوائر الصراع والنزاع 

في العالم دةدن المركرين والرلاسرة والمصلحين، الذةن ةرجون لفبشرية غذا أفضل تنعم فقه 

بالطمأنينة والسلام، وتقق  التعايش والتعارف، ومن ثمة فقد أجمعوا على أن الققم الأخلاققة 

كات الانسانقة التي ةمكنها أدا  هذا الدور في توحقد الإنسانقة؛ ذلك أن العقائد أكبر المشتر 

تختتف، من فئة لأخرى وكذلك التشريعات تختتف، من حقث مرجعقاتها الدةنقة أو الوضعقة، في 

حين تبقى الأخلاق والققم مبادئ مشتركة، سوا  كانت خفرقاتها دةنقة أو وضعقة، ما دامت 

                                           
1

 ـ واقع تدافع الققم على المستوى الاجتماعي بين الرؤية المجتمعقة والرؤية الكونقة ، كتاب تدافع وبنا  الققم، السقاق الدولي والواقع 

 .20قاث المعاصرة، د. سمير بودةنار، ص: الإسلامي، المركز المغربي لفدراسات والأب
2
 ـ المرجع نرسه. 
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آثارها في الواقع، فهي بمثابة لغة مشتركة ةمكن أن تؤدي إلى تراهم بين سفوكات نرعقة تظهر 

 الناس مهما تعددت لغاتهم وأجناسهم.

غير أن هذا الإجماع لا ةنري البعد الدةني والعقدي عن الأخلاق والققم، لتكون وضعقة 

ى أن الققم مقضة، بل ةقتكم فيها لظواهرها وآثارها على الإنسان دون خفرقاتها، مع التأكقد عل

والأخلاق ذات الصبغة الدةنقة والخفرقة العقدةة أكثر فعالقة ورسوخا وامتدادا في سفوك 

 الإنسان وواقعه.

ومن هذا المنطف  عالج التركير الإسلامي مشكفة الأخلاق باعتبارها قوام السير الحسن 

الإسلامقة بين البعد  إلى الله، وأن آثارها تتعدى الررد إلى المجتمع، فجمعت النظرية الأخلاققة

العقدي والنرس ي والاجتماعي، ولم ترصل بين هذه الأبعاد إلا على سبقل التقريب لتفك المراهقم 

الأخلاققة؛ فقد اعتبر عفما  الإسلام أن الأخلاق الحسنة نوع من الصحة النرسقة )أو القفبقة( 

م بصحة الأبدان التي ةبقى والاجتماعقة، وأن الاهتمام بهذا النوع من الصحة أولى من الاهتما
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حد ةجادل أن المجتمعات المعاصرة تعاني في عمومها من الكثير من الأمراض القفبقة لا أ

والنرسقة والتي تترجم في التعصب والكراهقة والحسد والأحقاد والانتقام وسو  الظن بالآخر 

والقف  من المستقبل والخوف من شح الموارد الطبقعقة، والأنانقة والشره في الاستهلاك وعدم 

الآخرين عند الرئات المتقكمة، فكان لزاما البقث عن سبل لمعالمة تفك  تقدةر حاجات

" ولا يستطقع إنسان سوي أن يعيش جامد الركر إلا إذا الأمراض النرسقة والمساوئ الاخلاققة،

تبفد مزاجه وسا  ظنه ببيئته، بذلك فالتسامح صرة تدل على سلامة الركر ونقا  الوجدان، أما 

ان أن ةكونا أمراضا نرسقة تقول بين الإنسان وفطرته، وبينه وبين التصفب والتعصب فقكاد

                                           
1
ـ موعظـــة المـــؤمنين مـــن إحقـــا  عفـــوم الـــدةن، المؤلـــ،: مقمـــد جمـــال الـــدةن بـــن مقمـــد ســـعقد بـــن قاســـم الحـــلاق القاســـمي، )المتـــوفى:  ــــــــــــــــــ 

 320م، ص/ 3220 -ـ ه 3130هـ(، المقق : مأمون بن مقيي الدةن المنان، الناشر: دار الكتب العفمقة، سنة النشر: 3119
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مجتمعه، فقتررد وينررد منكمشا، شاكا في كل ما حوالقه، يستضع، كل رأي غير رأةه، ويرفض 

 1التعايش والتآزر، شاكا في كل كرا ة غير مقدرته، فقرقد الثقة بغيره..." 

ل الإعلام والاتصال الدور البارز في وقد كان لفعوامل السقاسقة والاقتصادةة، ووسائ

، ولا ةمكن القوم 2تأجقج حالات الاحتقان وزيادة منسوب الكراهقة والبغض للآخر المختتف،

القضا  على الكثير من تفك الآفات النرسقة، والتي تنقفب إلى مشكلات وآفات اجتماعقة 

ية في الإةمان بها والعمل وإنسانقة عامة، إلا بترسقخ مبادئ وققم أخلاققة سامقة تشرك البشر 

وفقها. وترسقخُ تفك المبادئ والققم ةكون من خلال وسائل الإعلام والاتصال الأكثر تأثيرا 

وانتشارا بين الناس، وكذا المناهج التعفقمقة والدراسقة، حقث تتشرب الناشئة في المعاهد 

التربقة والتعفقم،"  التعفقمقة تفك الققم الإةجابقة البانقة من خلال مختتف، وسائل ومناهج

فالصراعات العرققة والثقافقة والدةنقة قد برزت بقوة؛ لأن المناهج التعفقمقة لم تبن على ققم 

أخلاققة تصب في التسامح وتركز عفقه وتضرب له الأمثال من النماذج الهادةة عبر التاريخ 

 3المجتمعات".والواقع، وتبصر الدارسين بآثار التسامح على الاستقرار والازدهار لكل 

إن حاجة المجتمعات البشرية القوم إلى التسامح هو كقاجة المريض إلى الدوا  المناسب 

لمرضه، ذلك أن مرعول التسامح يعود بالأثر على الأفراد والمماعات، وقد قال حكقم الهند 

أوشو: " التسامح ةقررك ويمنقك الحرية "، وهو بمثابة رائقة العطر تروح كفما أزهرت نرس 

الإنسان بالققم النبقفة، " ولكن إن لم تزهر ذات الإنسان، فمن المستققل أن ةنتشر العطر، 

  4عطر التسامح والعطا ، ولن ةختتبر أحد رائقته..." 

" ةصبح المجتمع الإسلامي مجتمع وحين تسري روح التسامح وتنتقل بين أفراد المجتمع 

فكار، أو في التساكن مع مختتف، المماعات، أو التسامح، سوا  في المعاملات أو تفقي الآرا  والأ 

 5الحوار مع باقي الدةانات والأةدةولوجقات".

وعلى نققض التسامح فإن التعصب والغفو والتطرف والاستعلا  آفات اجتماعقة تدفع 

أصحابها، أفرادا أو جماعات، إلى العفو في الأرض والإفساد فيها وانتهاك حرمات الآخرين 

عنصرية، وقد جابه الإسلام تفك الآفات بالقضا  على أسبابها والخفرقات وكرامتهم بدعاوى 

                                           
1
 .133ـ التسامح في الإسلام ففسرة ـ تاريخ ـ آفاق، ذ. أحمد الساةح، جامعة الصحوة الإسلامقة، ص:  

2
ـ انظر على سبقل المثال ما أل، في بقان مختاطر وسائل الإعلام، منها، المتلاعبون بالعقول، هربرت شففر، سفسفة عالم المعرفة.  

 تلاعب بالعقول، بقير بوردةو. وكتاب: السقطرة على الإعلام، نعام شومشكي وغيرها.وكتاب: التفرزيون وآلقات ال
3
 .92ـ انظر في هذا المجال كتاب الدكتور فاروق حمادة، تقصين الشباب من الأفكار الهدامة، ص:  

4
 .32ـ التسامح، أوشو:   

5
 .133الصحوة الإسلامقة، ص:  ـ التسامح في الإسلام ففسرة ـ تاريخ ـ آفاق، ذ. أحمد الساةح، جامعة  
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" فدةن الاسلام ةدعو إلى التوازن ويدةن الإفراط والغفو؛ فكم هم بعقدون عن المولدة لها، 

الحقققة الإسلامقة أولئك الذةن ةبالغون ويتشددون ويتعصبون. ومن الخطأ أن نقمل الإسلام 

لة، أولئك الذةن ةظهرون أسوأ تجاوزات التعصب والعن،، ليسوا تجاوزات بعض العقول الضا

  1من ورثة الإسلام في ش ي ." 

لقد شكل التعصب عبر التاريخ أحد الآفات الاجتماعقة التي تسببت في الكثير من 

الحروب والدمار بدعاوى عنصرية مققتة، منها تروق هذا المنس أو هذه الطائرة على غيرها، 

ثير من الانتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته " فالتعصب ةجعل الأشقا  التافهة وكان سببا في الك

ففو نظرنا  2تبدو هامة جدا... ويولد الكراهقة بين الناس، ويضق  بالركر ويؤيد الأفكار المسبقة " 

إلى أسباب ققام الحربين العالمتين لوجدنا من أهمها ادعا ، التروق العنصري، ةقول هتفر: " 

بتنكرها لمساواة الأعراق تنكر أةضا تساوي ققم الأفراد، أي أنها تنكر ح  البقا  لكل  العنصرية

وهو بهذا يشرعن  3،عنصر ضعق، وضقع ةقاول الاختلاط بالعناصر المتروقة وإضعافها..."

لعمفقة السطو على خيرات الشعوب الأخرى وممتفكاتها التي ةراها غير جدةرة بالاسترادة مما في 

ول:" ولهذا لن ةنقذ ألمانقا من خطر الموع إلا الاستقلا  على أراض ي جدةدة... فعندما حوزتها، ةق

  4نكافح من أجل كقاننا، لا ةبقى هناك مجال للاعتبارات الإنسانقة ".

إن التسامح الثقافي مما ةجب مراعاته في المسامقة الاجتماعقة لتققق  التعايش 

فقة تصدر عن منظومات فكرية واجتماعقة، وتعتبر والتقدم؛ ذلك أن كثيرا من الأشكال الثقا

" فداعي الهداةة الذي ةميز الخطاب القرآني في جز ا من هوية المماعة وخصوصقاتها، 

خصوص هذا الموضوع ةقر الاختلاف، لأنه أولا اعتراف بواقع ثقافي لا ةختفو منه مجتمع، ولا 

وعي بالذات بصورة بنائقة فاعفة. بتكامل ةمكن تصور إلغائه، ولأن الآخر ـ ثانقا ـ مجال ضروري لف

هذةن المقتضقين ةؤسس الخطاب القرآني قرا ة انرتاحقة لفمغاةر المختتف، ولفواقع المركب 

والمتجدد، بما ةقول الهوية الدةنقة إلى مجال جذب، بما تكسبه تفك الهوية من معنى الحقاة، 

  5ومن تناس  وتطوير لفواقع".

                                           
1

ـ شارل سان برو، حركة الإصلاح في التراث الإسلامي، ترجمة وتقدةم أسامة نبقل، القاهرة، المركز القومي لفترجمة، الطبعة الأولى  

 . 13ص:  .9531سنة: 
2
 .93ـ التسامح، دوني دةدرو، ص:  

3
 . 33، ص: 3222الثانقة سنة، ـ كراحي، أدول، هتفر، دار الكتب الشعبقة، بيروت؛ الطبعة  

4
 .92و  32ـ المرجع نرسه، ص  

5
 .90، ص: 13ـ مجفة التراهم، العدد:  
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ري القبول بالتعابير الثقافقة للمماعات المختتفرة، في العادات لهذا ةقتض ي الاجتماع البش

وقد قبل النبي صلى عليه وسلم، ألوانا من اللبسة جاءته هدايا من والتقالقد والأعراف، 

لما  سمح للابشة، لم تكن جز ا من ثقافة المجتمع العربي ولا من عاداته، كما أمم مختلفة

، وعائشة رض ي الله عنها متكئة على كتره في مسجدهقدموا إلقه بالفعب والرق  برماحهم 

الفتين  كما نهى صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق عن منع اضجا يتين 1تتررج على ذلك، 

وفي مناسبة العرس والررح رخ  صلى الله  2كانتا تضربان بالدف عند عائشة رض ي الله عنها.

؛ كل هذا وغيره يعبر 3لدف وتغني المارية عفقه وسفم  وأمر على سبقل الاستقباب أن ةضرب با

عن مراعات الشاكفة الثقافقة للأمم والشعوب والمماعات، وعدم استبعاد ما يعتبر جز  من 

  4هويتها، إلا إذا كان ذلك ةتنافى بشكل صريح مع نصوص الشرع ومقاصده.

عفيها وآمن وبالممفة، فإن " التسامح هو الرضقفة والققمة الأخلاققة التي تبعد من نشأ 

بها عن العن، والحقد والكراهقة لفناس، وتجعل المتسامح ةتعامل مع الآخرين بالاحترام 

والتعايش والرهم. إن الإنسان لا ةولد وهو ةقمل الحقد والكراهقة )كل مولود ةولد على الرطرة( 

عفه ةنظر إلى ولكنه ةتعفم الققم السفبقة، وبإمكاننا أن نعفمه ونربقه على الققم الإةجابقة، ونج

الثقافات والأعراف والأدةان نظرة إةجابقة تمثل عظمة الخال  في التنوع الإنساني والثرا  

البشري والإبداع المتلاح  عبر التاريخ في سفسفة الحضارات، وهذه النظرة ترسخ الخير لفناس 

مثفة في ، وقد ضرب المسفمون الأولون أروع الأ  5وتش  الطري  إلى التعاون الكوني البنا "

التعايش والتسامح وتدبير الاختلاف وقبول الآخر؛ " قال خف، بن المثنى: )لقد شهدنا عشرة في 

البصرة ةجتمعون في مجفس لا يعرف مثفهم في تضاد أدةانهم ونقفهم... وقد كانوا ةجتمعون، 

                                           
1

ـ عن عائشة رض ي الله عنها قالت: " وكان ةوم عقد ةفعب السـودان بالـدرق والحـراب. فإمّـا سـألت رسـول الله صـلى الله عفقـه وسـفم، وإمّـا  

ورا ه، وخــــدي علــــى خــــده، وهــــو ةقــــول: " دونكــــم ةــــا بنــــي أرفــــدة "  حتــــى إذا مففــــت قــــال: " قــــال: " تشــــتهين تنظــــرين  فقفــــت: نعــــم. فأقــــامني 

حســـبك  قفـــت: نعـــم. قـــال: " فـــاذهبي "  أخرجـــه البختـــاري فـــي صـــحققه، كتـــاب العقـــدةن، بـــاب الحـــراب والـــدرق ةـــوم العقـــد، رقـــم الحـــدةث: 

252. 
2
 ـــ  

َ
 عائشــة

ُ
يَ الله عنــه  مــن حــدةث ى رضــ ي الله عنهــا أنَّ أبــا بكــرٍ رَضــ ِ

َّ
ضــرِبانِ، والنبــيُّ صــل

َ
رانِ وت ِ

ّ
ــدَف

ُ
ــامِ مِنًــى ت دخــل عفيهــا وعِنــدَها جاريتــانِ فــي أةَّ

م عــن وَجهِــه، فقــال: دَعْهمــا ةــا أبــا 
َّ
ى اُلله عفقــه وســف

َّ
شٍّ بثوبِــه، فانتَهَرهمــا أبــو بكــرٍ، فكشــ، النبــيُّ صــل

َ
م مــتغ

َّ
هــا أةــامُ اُلله عفقــه وســف بكــرٍ؛ فإنَّ

امُ  امُ أةَّ  .(ُرواه البختاريّ  .(" مِنًى عقدٍ، وتفك الأةَّ
3

ـ الحـــدةث عــن عائشـــة " أنهـــا زفــت امـــرأة إلــى رجـــل مـــن الأنصــار فقـــال نبــي الله صـــلى الله عفقـــه وســفم ةـــا عائشــة مـــا كــاـن معكــم لهـــو فـــإن  ـــــــــــــ

 الأنصار يعمبهم الفهو" البختاري، كتاب النكاح، باب النسوة اللاتي يهدةن المرأة إلى زوجها ودعائهن بالبركة.
4
اصطبغ الرأي الرقهي في هذا المجال بالكثير من التشدد والعنت المختال، لفنصوص أولا ولققم الشريعة ثانقا ولفرطرة الإنسانقة  ـ لقد 

 ثالثا.
5
 .93ص:  9533، 3ـ تقصين الشباب من الأفكار الهدامة، فاروق حمادة، مركز الإمارات لفدراسات والبقوث الاستراتقجقة، الطبعة  
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أن بقنهم فقتناقفون الأخبار، ويتناشدون الأشعار، ويتقدثون في جو من الود لا تكاد تعرف منهم 

هذا الاختلاف الشدةد في دةاناتهم ومذاهبهم ("، هذا مثال من الحضارة الإسلامقة التي طوحت 

تقت جناحيها الأدةان والمذاهب والفغات والثقافات والأعراق والألوان، وأطفت على جهات 

العالم كفها فقرظت كل ذلك، واستمرت بتعاون كل هذه المختتفرات جمقعها حتى عصرنا 

حين بدأت جهات تستغل هذه العظمة القائمة على التسامح إلى طائرقة وعرققة  الحاضر 

 1لتضرب هذه العظمة في صمقمها".

  ـ الآثا  العمرانية واضارا ية للتسامح 2

لا شك أن لفتسامح تأثيرا واضحا على حركة تبادل المصالح والمنافع والتجارب الإنسانقة، 

لعمراني، حقث تقتاج التجارة إلى كثير من المسامقة وهو ما ةدفع نقو النمو الاقتصادي وا

 والفقونة، في الأخذ والعطا ، وقد أشار النبي الكريم إلى هذا المعنى حين قال: " 
ً

 حم الله  جاح

"، قال ابن بطال في شرح الحدةث:" فقه الحضُ على سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتض ى

الي الأخلاق ومكارمها، وترك المشاحة والرقة في البقع، السماحة وحسن المعامفة، واستعمال مع

وذلك سبب إلى وجود البركة فقه لأن النبي عفقه السلام لا ةقض أمته إلا على ما فقه النرع لهم 

 2في الدنقا والآخرة ".

وهذا الحدةث وإن كان المرسرون له قد ضققوا معانقه، إلا أنه من جوامع كفمه صلى 

واعد التوجقه والتشريع؛ ذلك أن المسامقة في التجارة تؤدي إلى تققق  الله وعفقه وسفم، وق

عوائد مجزية على جمقع الأطراف، ولهذا فإن أكثر الدول والشركات نجاحا في أنواع التجارات هي 

طت الإجرا ات الإدارية والقانونقة، وسهفت عمفقة دخول وخروج البضائع وتنقل التجار  التي بَسَّ

ت أسواقا حرة لهذا الغرض. كما أن السماحة في  التجارة تقتض ي التجاوز عن والمهنقين، وأقام

كثير من الشكفقات التي ليست من صمقم العمفقة الاقتصادةة، والتساهل كذلك في الأرباح حتى 

تسترقد مختتف، المهات سوا  المنتج أو المستورد أو البائع بالممفة أو بالتقسقط أو المستهفك، 

 سرعة دوران عمفة التنمقة الاقتصادةة والعمرانقة. وهو ما ةؤدي إلى 

إن الاحتكام إلى الشرع قرآنا وسنة، يعتبر عاصما للأمة من الزلل وفقدان البوصفة، غير 

أن الكثير من أفكارنا التي رسختها ثقافة التقفقد وعصور الانقطاط تقتاج منا إلى مراجعة 

مقاصده، وكذلك على ضو  التطورات حققققة وجريئة على ضو  مقررات الشرع وقواعده و 

                                           
1
 .2. ص: 9532سامح الإسلامي واستدامته، الدكتور فاروق حمادة، حروف لفنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ـ تطبققات الت 

2
هـــ(، تقققــ : أبــو تمــقم 112ـــ شــرح صــحقح البختــاري لابــن بطــال؛ المؤلــ،: ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خفــ، بــن عبــد المفــك )المتــوفى:  

 .935/ ص 3م. ج 9551 -هـ 3191عودةة، الرياض. الطبعة: الثانقة، الس -ةاسر بن إبراهقم، دار النشر: مكتبة الرشد 
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التي عرفتها مختتف، العفوم والمعارف والمناهج التي ةمكن الاسترادة منها في ذلك. ومما تجب 

مراجعته أحكام التقريم والمنع التي طالت الكثير من الممارسات الاقتصادةة والاجتماعقة 

التقريم والمنع بسبب اختلاف والثقافقة؛ فقد أدى التضيق  في اعتبار المباحات والتشدةد في 

العادات والأعراف إلى ترويت فرص كبيرة على المسفمين، ولا أقول عن الإسلام، في الرقي 

والتقدم وتققق  المكاسب الدنقوية والاقتصادةة على الخصوص، والاقتراب من شعوب وأمم 

تعققبا  ن القيمقال اببسبب اختلاف عاداتها وتقالقدها عن أعراف المسفمين وتقالقدهم؛ وقد 

على الرقها  بسبب تشددهم في الشروط، وغيرها بأنهم:" أفسدوا بذلك الكثير من معاملات 

الناس وعقودهم وشروطهم بلا برهان من الله، ومعفوم أنه لا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، 

و من مميزات ومن ثمة فإن"  التسامح الذي ه 1ولا تأثقم إلا ما أثم الله ولا رسوله به فاعفه".

الإسلام ةدل بدون أدنى شك على الطاقة الانرتاحقة التي تتوفر عفيها حنقرقتنا السمقة، بد ا 

من نسقان الروارق الدةنقة إلى تجاوز الممارسات الخاطئة التي واجهت المسفمين صادرة من 

اح الذي القوم بالانرت غيرهم، وما زالت تواجههم بقوة وعن،. وإن أي تسامح ةنبغي أن ةرتبط

غذا سمة العصر، بعد أن اختصرت المسافات وتقاربت الحضارات وتكامل الاقتصاد ومدت 

 2المسور الثقافقة بين مختتف، الشعوب".

فالتسامح ةدفع نقو الرقي الثقافي وقبول كافة أشكال التعبير عن عادات الشعوب 

هازيج، أو أشكال الفباس والمجتمعات سوا  كان ذلك متجفقا في الرنون كالموسققى والغنا  والأ 

وأنواع الأطعمة وغيرها التي تدخل في الاستعمال القومي، أو كان في أنواع العمران والهندسة 

والتختطقط، والتزةين الذي تتباهى به البقوت أو المنشآت العمرانقة كالقصور أو دور العبادة، أو 

ث تكون ثقافة التسامح وققمه، المباني الإدارية، أو الساحات والحدائ  العمومقة وغيرها؛ بقق

جسرا لفتواصل الحضاري بين الأمم والشعوب، ودافعا نقو التثاق، وتبادل الأفكار في مختتف، 

 المجالات العمرانقة والحضارية والعفمقة.

ومما ةنبغي التأكقد عفقه أن الحاجة إلى ققم التسامح لتدبير الصراعات تزداد، كفما 

ادر الغذا  وموارد الطاقة والما ... التي تقل باستمرار. وهو ما ازداد تزاحم الإنسانقة على مص

يستدعي تأطير التشريعات الدولقة والمقفقة بققم التسامح والسلام، كي ةنعم الممقع على وجه 

البسقطة بققوق متساوية في خيرات الأرض، تساويهم في أصل المنس البشري وكرامته. ذلك أن 

                                           
1

هـ(، تققق : مقمد عبد السلام 203ـ إعلام الموقعين عن رب العالمين، مقمد بن أبي بكر شمس الدةن ابن ققم الموزية )المتوفى:   

 .   111، 3م.3223، سنة:3إبراهقم بيروت، دار الكتب العفمقة ط
2
 333ع الذات والآخر، الأستاذ عباس المراري، جامعة الصحوة  الاسلامقة، ص: تسامح الإسلام م ـ 
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ققق  الاستقرار، ةجعل من الضروري ترشقد العولمة البقث عن سبل مشتركة لفعيش وت

وتوجيهها لما ةختدم الصالح العام الإنساني ككل، " فري الوقت الذي تتزاةد فقه صور التركقك 

الثقافي والصراعات الثقافقة عبر العالم، فإن ظرف العولمة لا تترك هذا العالم وشأنه؛ بل 

  عبر الأدوات المدةدة لنقل المعفومات، وهنا ةواصل طرح الأفكار والأجندات، ويتركها تتدف

ةظهر تناقض مهم من تناقضات العولمة، ألا وهو التناقض بين  الخطاب الذي ةدعو إلى التواف  

 . 1والسلام والحوار، والخطاب الآخر الذي ةذكي الصراعات ويقويها" 

قث عن السلام إن حالات الصراع الذي يشهدها العالم ةدفع بالمجتمع الإنساني إلى الب

وتقويته من خلال ترشقد العولمة وتوجيهها لما ةختدم الصالح الإنساني، وترعقل الآلقات الدولقة 

سوا  على مستوى السقاسات أو التشريعات، وأهم من ذلك ترسقخ ثقافة السفم والتسامح 

ية بين والتعايش بين مختتف، المكونات التي تقتسم الكرة الأرضقة، " ولا شك أن ثمة علاقة قو 

السلام والتسامح كققمقتين أخلاققتين، فلا سلام بلا تسامح، ولا تسامح بلا سلام... فثمة معان 

ودلالات تشير إلى قبول الآخر، واحترام وجهة نظره، والعرو عنه، ومن ثم التعايش المتسامح 

بقنهما السفمي معه... إن التسامح والسلام في ضو  هذه المعاني الدلالقة والتداخل الواضح 

ةمكن أن يشكلا فضا  من الرضائل ةناقض حالة العولمة بتناقضاتها المختتفرة، ويدفع إلى 

 2تقسين مسارها." 

لقد شعر المنتظم الدولي بأهم ترسقخ ققم السلام والتسامح والمساواة، لهذا جعل من 

في  أولوياته ترعقل تفك الققم بين المجتمعات الإنسانقة " فقد أصدرت منظمة القونسكو 

إعلان المبادئ العامة المتعفقة بالتسامح وخطة عمل متابعة لسنة  3220مؤتمرها العام سنة 

الدول إلى  3223الأمم المتقدة لفتسامح... كما دعت الممعقة العامة للأمم المتقدة سنة 

نونبر من كل عام، من خلال الققام بأنشطة تربوية  33الاحترال بالقوم العالمي لفتسامح في 

فقة، تدعو إلى الحوار والتراعل الإةجابي ونبذ العن، والتطرف، وتأكقد الحاجة إلى التسامح وثقا

  3والسلام بين البشر..."

 خاتمة

                                           
أحمد زاةد،  ،ـ العولمة وققم السلام والتسامح، الررص والتقدةات 1

 .313، ص: 12مجفة التراهم، العدد: 
2

 . 303المرجع الساب ، ص:  ـ 
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 . 303المرجع الساب ، ص:   
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ثقافة التسامح بمختتف، تجفقاتها وققمها، هي تقفقل  تثمرهاإن أهم الآثار التي ةمكن أن 

ق الآخرين وحرياتهم آثار الصراعات والنزاعات والكراهقة، والتعصب، والعدوان على حقو 

وخصوصقاتهم. وبهذا يعيش الإنسان على وجه الأرض في نوع من التواد والتآخي والتآزر والتعاون 

في حل مشكلات الكوكب والقضا  عفيها، سوا  كانت مشكلات بقئقة كالتفوث والانقباس 

سبب غقاب الحراري، أو مشكلات اقتصادةة كالأزمات التي تضرب العالم بين الرقنة والأخرى ب

ثقافة التسامح، أو مشكلات اجتماعقة كالرقر والبطالة. أو مشكلات إنسانقة كالتعصب 

والكراهقة والتطرف والاعتدا  على حرمات الناس وحرياتهم، أو مشكلات مرتبطة بالحروب 

والنزاعات والتي ةمكن أن ترض عن طري  الحوار والمشاركة في تبادل المصالح والمنافع بدل 

السقطرة والاستقلا  على مقدرات الشعوب، فقبقى التسامح الفغة والققمة الأخلاققة مقاولات 

 المشتركة التي ةمكن أن تدلل الكثير من عقبات التواصل والتلاقي الحضاري والتعايش الإنساني. 
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